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في عــام  قبــل الميلاد، كــان مــاركوس بورســيوس كــاتو – ســياسي وجنــدي ومــواطن كــرس حيــاته
لدراسة الزراعة – شاهدا على تحقيق هدف رئيسي من خلال إعلان روما الحرب على قرطاج. عندما
دافع عن ذلك في مجلس الشيوخ، أحضر كاتو معه سلاحا غير محتمل: التين المزروع محليًا في أراضي

العدو.

كـان التين رمـزا للـذوق الرفيـع وعلامـة علـى الهيبـة القرطاجيـة. كـان كـاتو يهـدف إلى إثبـات أن قرطـاج،
بصــفتها قــوة زراعيــة، تمثــل تهديــدًا وفرصــةً في نفــس الــوقت بالنســبة لرومــا. بفضــل جــودة تربتهــا،
يًا لا يستهان به – لذلك كان لابد من كسر شوكتها. إذا يًا ومنافسًا عسكر أصبحت قرطاج مركزًا تجار
يتهــا المتناميــة. وهكــذا انتصرت رومــا، يمكنهــا اســتخدام الأراضي القرطاجيــة لتــوفير الغــذاء لإمبراطور

بدأت الحرب البونيقية الثالثة، وانتهت في سنة  قبل الميلاد بهزيمة قرطاج.

لقد لعِب التين دورا في تقرير مصير الحضارة التي تقع أطلالها الآن في تونس الحديثة. هذا تذكير بأن
مـا يعـرف اليـوم بتـونس كـان ذات يـوم أرضًـا خصـبة ومنتجـة ومهـد حضـارة تطـل علـى البحـر الأبيـض
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ية تُستمد من التربة. كانت القدرة على الزراعة بكثرة المتوسط، في وقت كانت فيه القوة الحضار
معادلة للأمن وإضفاء الطابع المؤسسي على السياسة وبدايات التجارة. لقد كانت متشابكة مع النمو

السكاني والتوسع الإقليمي والمكانة الثقافية.

الموائل المفقودة
مثـل العديـد مـن الحضـارات السابقـة واللاحقـة، وقعـت رومـا في خطـأ اسـتنفاد تربتهـا الخاصـة وتربـة
يــة وإزالــة الغابــات والزراعــة المكثفــة، فقــدت الأراضي الــتي احتلتهــا إلى آخــر حــدودها البيئيــة. مــع التعر
يـن الكربـون أو التربـة قـدرتها علـى إيـواء الحيـاة والاحتفـاظ بالميـاه وتـوفير الخـدمات البيئيـة، مثـل تخز
كملها في هذه العملية، وسقطت روما في النهاية الإنتاجية أو تنظيم درجة الحرارة. فُقدت موائل بأ

تاركةً في أعقابها المناظر الطبيعية التي كانت في طريقها إلى التصحر الشديد.

نتقدم بالوقت ألفي سنة إلى الأمام. تقترب سنة  من نهايتها وسط عمليات الإغلاق في جميع
كًا للمخاطر التي تنتظرنا بسبب كثر إدرا أنحاء العالم. لقد جلبت هذه السنة فيروسا جديدا، ما جعلنا أ
التعدي المنهجي على النظم البيئية التي تحافظ عادة على صحة الكواكب والحيوان والإنسان على

حد سواء.

قصة الشرق الأوسط هي قصة تغيير مستمر، وما الربيع العربي إلا فصل واحد
منها

مع نهاية هذه السنة، نحتفل أيضًا بذكرى الربيع العربي: سلسلة من الثورات التي أدت تداعياتها إلى
يــا، وتشديــد قبضــة الاســتبداد الخــانق في مصر، بينمــا يخــوض انــدلاع حــروب في اليمــن وليبيــا وسور
الشعب في تونس كفاحا شاقا من أجل ديمقراطية موثوقة. نزل المواطنون الذين جُردوا من كرامتهم
إلى الشــوا للمطالبــة بــالتغيير وإلغــاء تــركيز الســلطة السياســية والاقتصاديــة في أيــدي القلــة الذيــن

مارسوا التمييز ضد الكثيرين.

يتساءل العديد من المحللين عما إذا كان الربيع العربي قد تحول في الواقع إلى شتاء، وما إذا كان قد
نجح على الإطلاق، وفي أي وضع ترك المنطقة. من ناحية أخرى، أشعر بالإغراء لأن أسأل أين ذهبت
ثمـار التين في قرطـاج، ومـا القصـة الـتي تخبرنـا بهـا التربـة التونسـية عـن الربيـع العـربي، وعـن مسـتقبل

الشرق الأوسط في عالم يتسم باضطراب مناخي.

إن قصــة الــشرق الأوســط هــي قصــة تغيــير مســتمر، ومــا الربيــع العــربي إلا فصــل واحــد منهــا. لم تكــن
صــحوة – وهــي فكــرة أقــرب إلى إهانــة في منطقــة مشحونــة بــالوعي الســياسي الحــاد – وإنمــا كــانت
موجـة مـدّ جذبـت الطاقـة المتراكمـة علـى مـدى عقـود مـن الفقـر المتزايـد والحكـم الفاسـد والانتهاكـات
كـثر هـدوءًا: السياسـية. كـانت خلفيـة هـذه الموجـة، الـتي كـانت في طـور التكـوين لفـترة طويلـة، أبطـأ وأ
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استنزاف بيئي في الشرق الأوسط وحول العالم.

الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة
كان محمد البوعزيزي بائعًا متجولاً في سيدي بوزيد، وهي ولاية تقع في الوسط التونسي، حيث لا يزال
التمييز والتنمــر ضــد أولئــك الذيــن يعملــون في الاقتصــاد المــوازي أمــرا شائعــا يوميــا. لم يكــن البــوعزيزي
استثنائيا في كفاحه اليومي من أجل البقاء الاقتصادي والكرامة. لقد كان هو القاعدة، ولهذا أصبح

رمزا يتردد صدى قصته في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

عــاش البــوعزيزي في بيئــة خانقــة اقتصاديــا وبيئيــا، مــع أرض مغــبرة وصــخرية وصــفراء تمتــد علــى مــد
البصر. في الســابق، كــان المنــاخ المعتــدل يشجــع الزراعــات الــوفيرة، بينمــا الآن لا يوجــد ســوى صــحراء
تمارس فيها الزراعة التقليدية التي تستنفد الأرض. لقد كانت هناك منطقة خصبة بما يكفي لإطعام

ية الرومانية، والآن بات هذا البلد يستورد الغذاء والمحاصيل. الإمبراطور

إن الزراعة قطاع اقتصادي قليل الإنتاج، لا سيما بالنسبة للشباب التونسي الذي يمثل نسبة هامة
مـن إجمـالي السـكان. ولكـن حـتى القطاعـات الأخـرى لا تقـدم الكثـير، باسـتثناء السـياحة – الـتي تـوفر
فرصــا اقتصاديــة محــدودة وموســمية فقــط – أو اســتخراج النفــط في الجــزء الجنــوبي مــن البلاد. كلا
القطاعين يتطلبان قدرة العمال على الانتقال من ولاية إلى أخرى، وهي فرصة غالبا ما تحرمهم منها

الدولة لأسباب أمنية.
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هذا يجعل الاقتصاد الموازي الخيار الأكثر منطقية، على الرغم من كونه خطرا وغير مستقر ولا يوفر أي
يــع الجنســاني للأدوار حمايــة اجتماعيــة. في مجتمــع يــأتي فيــه الاعــتراف والقبــول الاجتمــاعي مــع التوز

الاجتماعية، ترتبط عدم القدرة على كسب لقمة العيش لإعالة الأسرة بالفشل والإذلال.

يأتي هذا الإذلال على يد دولة تتحدث بلغة الأبوية لكنها تفشل في تحقيق فوائدها. إنه سياق يولد
يــة للشهــداء ــا مــن خلال اللوحــات الجدار اليــأس والغضــب والتمــرد، ويقــع التعــبير عــن ذلــك بصري
ــاب. إن الأجــواء ــة حيــث يعيــش معظــم الشب ــه الحضري ــة وشب ــز الحضري ــات الشــوا في المراك وكتاب
يد اليوم هي أجواء مرهقة أو متجاهلة للحياة. مما لا يثير الدهشة، أن العديد السائدة في سيدي بوز

من الشباب هناك يحلمون بالتنقل والهجرة كوسيلة للكرامة.

الأسواق الدولية
عنـدما أضرم البـوعزيزي النـار في نفسـه، كـان يثـور علـى النظـام الاقتصـادي الـذي فـرض عليـه الشعـور
بالإهمال. يولّد هذا النظام ثروة لنخبة مندمجة تماما في الاقتصاد العالمي، نتيجة لرأس المال المتراكم
الذي يستثمرونه في الخا. إنه نظام يفتقر إلى المرونة الأساسية، لأن القطاعات التونسية الأكثر ربحا

مخصصة لخدمة الأسواق الدولية بينما لا يزال الأمن الغذائي والمائي الوطني غير موجود.

في ظــل اقتصــاد كهــذا، لا يُقــرّر مصــير الأفــراد بنــاءً علــى الأوضــاع الداخليــة فحســب، بــل في الأســواق
الدوليــة أيضًــا. خلال الأســابيع الــتي ســبقت إضرام البــوعزيزي النــار في نفســه، ســببت الأمطــار الغــزيرة
ضُعفا في محاصيل القمح في كندا، بينما تأثرت كل من روسيا وكازاخستان وأوكرانيا والصين بموجة

من الجفاف. وتسببت ظاهرة “لا نينا” الجوية في الأرجنتين في تلف محاصيل الذرة وفول الصويا.

في نظامنا الاقتصادي العالمي المعاصر، الذي يعتبر البيئة مجرد عامل خارجي،
يبدو أن الحدود الإيكولوجية تستنزف مقابل تنامي القدرة على ممارسة

التجارة

نظـرا لنقـص الإمـدادات، ارتفعـت أسـعار المحاصـيل الأساسـية في الأسـواق الدوليـة. وفي ذلـك الـوقت،
كــبر مــن أي كــانت معــدلات اســتيراد المــواد الغذائيــة للفــرد في دول الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا أ
منطقة أخرى في العالم، وكان لتقلب الأسعار أثر في تخريب طبيعة العقود الاجتماعية غير المستقرة بين

الأنظمة الاستبدادية والفئات السكانية الضعيفة.

وسط عدم الاستقرار وسوء الحوكمة والفيضانات والجفاف والروابط الاقتصادية، انبثقت ظاهرة غير
متوقعــة. كــان للاضطرابــات الــتي أثــرت علــى أحــد أطــراف العــالم صــدى تســبب في عــواقب وخيمــة في

أطراف أخرى من العالم. كانت الصدمة مفاجئة بقدر ما كان الاستنزاف البيئي شديدًا. 
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ــدو أن الحــدود ــة مجــرد عامــل خــارجي، يب ــبر البيئ ــذي يعت ــا الاقتصــادي العــالمي المعــاصر، ال في نظامن
الإيكولوجيــة تســتنزف مقابــل تنــامي القــدرة علــى ممارســة التجــارة. تســتطيع البلــدان اســتيراد مــا لا
تستطيع أراضيها إنتاجه، بشرط أن يكون اقتصاد البلد متنوعًا بدرجة كافية لتحمل التكاليف. ولكن
في عــالم يتســم بالاضطرابــات المناخيــة واســتنفاد القــدرة البيئيــة، قــد تصــبح الصــدمات الاقتصاديــة
يـد حالـة سائـدة. بعبـارة أخـرى، يبـدو أن الربيـع العـربي لم يكـن سـوى بدايـة واضطرابـات سلاسـل التور
لتسلسل المخاطر والصدمات المنهجية التي ما زالت حوكمتنا العالمية وأنظمتنا الاقتصادية غير مؤهلة

للاستجابة لها.

ندرة المياه
لا عجــب أن الــشرق الأوســط قــد أصــبح بــؤرة مبكــرة لتجمــع المخــاطر المرتبطــة بالمنــاخ. فهــو ينتمــي إلى
ــة. لم يعــد للتين ــاخ نتيجــة لتقهقــر الوظــائف البيئي ــدأت فيهــا ظــاهرة تغــير المن ــة الــتي ب المنــاطق العالمي

القرطاجي وجود لأن التربة التي كانت تنتجه ذات مرة قد استُنفدت بصورة منهجية.

يــؤدي إنهــاك التربــة إلى شــح في الميــاه وارتفــاع في درجــات الحــرارة. ومــع التغيــيرات في عنــاصر المشهــد
ــق ي ــة عــن طر ي ــات الطاقــة الأحفور ــاخي. وينضــاف إلى ذلــك تســا انبعاث ــأتي التغــير المن الطــبيعي، ي
الاحـتراق منـذ بدايـة العصر الصـناعي، واسـتنزاف النظـم البيئيـة في جميـع أنحـاء العـالم؛ والنتيجـة تغـير

مناخي مطرد يصعب التخفيف من حدته.

ية لضمان انتقال مناخي يعد الانتقال الطاقي لتحقيق مزيد من الاستقلال الاقتصادي خطوة ضرور
فعال، لكنها خطوة غير كافية. ويكمن التغيير الأساسي والجوهري الذي لا بد منه للتكيف مع تغير

المناخ والوصول إلى استقرار النظام المناخي، في تجديد الوظائف البيئية للطبيعة المحيطة.
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لكن إحداث هذا التغيير ليس سهلا: فهو يستلزم استثمارات مكثفة في الأنشطة التي تدفع السكان
للاهتمام بالأراضي وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه. لكنه لن يحل المشكلة من جذورها، بل يجب أن

يصبح شبكة الأمان التي تقوم عليها أي حضارة بشرية.

ومـع ذلـك، تشـير النمـاذج الاقتصاديـة الحاليـة إلى أننـا نعمـل وفقًـا لمنطـق مختلـف. لا بـد مـن مكننـة
الزراعــة وتوســيع نطاقهــا واعتمــاد الزراعــة الأحاديــة حــتى تكــون مربحــة. وفي معظــم البلــدان، يعتمــد
النطاق الزراعي على العمالة الرخيصة وغير المستقرة لتوليد الثروة، والتي تتركز في أيدي الأقليات. لكن

النماذج الزراعية الناجحة تحتضن الأسواق الدولية قبل تبني الإنتاج المحلي المرن.

بعيــدا عــن الزراعــة، نحــن نبــني بيئــات بشريــة ونســتخ الطاقــة بينمــا نغــيرّ شكــل التربــة ونســتنفدها،
ونجفّف موائد المياه الجوفية، وندمر التنوع البيولوجي (أو ما تبقى منه). وما لا ندركه أن ندرة الموارد
الطبيعيـة الـتي نعتمـد عليهـا يضعـف فرصـنا في النجـاة مـن الصـدمات والتكيـف معهـا. تشـترك سـنتا
 و في ذلـك، فقـد حذرتـا البـشر مـن العـواقب المحدقـة لعـدم اكتراثنـا بالحيـاة المحيطـة بنـا

وتعقيداتها.

https://www.nytimes.com/2020/09/07/books/review/perilious-bounty-tom-philpott.html


المرونة المنهجية 
مـا هـي المرونـة المنهجيـة في عـالم علـى وشـك أن تتسـا فيـه وتـيرة الاضطرابـات والصـدمات والمخـاطر
المتتابعة المرتبطة بالمناخ – وحيث من المحتمل أن تعاني مناطق على غرار الشرق الأوسط من عواقب

وخيمة؟

يبــدأ الأمــر بالسلامــة البيئيــة، الــتي تتطلــب اســتثمارات ضخمــة في الأراضي مــن خلال مساعــدة التربــة
يــن الميــاه والكربــون. بهــذه الخطــوة، ســتتمكن البلــدان مــن مكافحــة علــى اســتعادة قــدرتها علــى تخز
مشكلة ندرة المياه من جذورها، بدلاً من إدارة الندرة التي تسبب بها الإنسان. لتحقيق ذلك، لا بد
من تمكين الناس من تجديد مواردهم المحلية والعناية بها، والاستثمار في القوة العاملة وفي أنظمة
يـة. كمـا يتطلـب الأمـر تقييـم الزراعـة المتجـددة ونمـاذج الأعمـال التجديديـة الـتي تعـد الحوكمـة اللامركز

بمثابة أدوات لتحقيق المرونة والقدرة على التكيف في إطار اقتصاد جديد.

في وقت تقتصر فيه استجابتنا لظاهرة تغير المناخ على تحويل أنظمة الطاقة ورقمنة الاقتصاد تمهيدا
لثــورة صــناعية رابعــة، فإننــا نفشــل في إدراك أن اســتجاباتنا تنتهــج نفــس المنطــق الــذي أدى إلى أزمــة
يدًا من مكننة النشاط البشري؛ المناخ في المقام الأول. إذا اتبعنا هذا المسار فقط، ستستلزم المرونة مز
وفصلا وهميا للاقتصاد عن العالم الطبيعي؛ وحلولاً تكنولوجية لدعم سير الأمور على النحو المعتاد،
كمــا لــو لم يكــن للظــروف البيئيــة والمناخيــة أي وجــود؛ وتنظيمــا منهجيــا للاســتجابات بغــض النظــر عــن
الثقافات البشرية والإيكولوجية؛ واقتصادا عالميا يعتمد على التعامل الجماعي مع المخاطر بمعزل عن

القدرات الوطنية والمحلية وعلى حساب المصلحة العامة.

ٍ
سيسـتمر انتهـاج هـذا المنطـق لفـترة أطـول، حـتى يولـد صـدمات تفـوق مـا يمكـن للنظـام تحملـه في آن

واحد. وستصبح القدرة على إدارة الكوارث أقل من أي وقت مضى.

ين تاريخ الشرق الأوسط وأحدث الدروس المستقاة من الربيع العربي بمستقبلنا العالمي: فلتتجاهلوا
السلامــة البيئيــة علــى مســؤوليتكم. هــذه المــرة، يجــب أن يعــني التقــدم أننــا نهــدف إلى التوقــف عــن
اســتغلال أراض جديــدة، والبــدء في تجديــد الأرض الــتي تحــت أقــدامنا. باختصــار، يكمــن مســتقبل

البشرية في العودة إلى أصولها: الدبال.

المصدر: ميدل آيست آي
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